
تـــوازن النـــار بين بـــيروت وتـــل أبيـــب.. مـــن
يصرخ أولاً؟

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

شـن “حـزب الله” هجومًـا صاروخيًـا اسـتثنائيًا صـوب تـل أبيـب، أسـفر عـن وقـوع إصابـات مبـاشرة في
كـثر مـن  منطقـة عاصـمة الكيـان المحتـل ومحيطهـا الاسـتيطاني، حيـث دوت صـافرات الإنـذار في أ
ومســتوطنة، فيمــا وثقّــت عــشرات المقــاطع المرئيــة الــتي تــم بثّهــا إعلاميًــا وعلــى منصــات التواصــل

الاجتماعي حالة الدمار التي أحدثتها تلك الصلية الصاروخية.

وأسفر هذا القصف الذي تمّ بواسطة صاروخ باليستي “ثقيل” بحسب تعبير الشرطة الإسرائيلية،
واســتهدف مبــنى في حــي بــني بــراك شرق تــل أبيــب، عــن إصابــة  مســتوطنين بجــروح بين خطــيرة
ومتوسطة، فيما أصُيب المئات من سكان الحي بالهلع جراء سقوط الصاروخ الذي أحدث دمارًا كبيرًا

في البناية التي استهدفها وحطم واجهات المحال والمباني المحيطة لمسافة ليست بالقليلة.

يأتي هذا القصف بعد ساعة واحدة من الغارة التي شنّها جيش الاحتلال على شقة سكنية إلى جانب
مقهى شعبي في منطقة زقاق البلاط في بيروت، ما أدّى إلى استشهاد  أشخاص وإصابة  آخرين،
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وهـي الغـارة الثالثـة الـتي شنّهـا الطـيران الإسرائيلـي ضـد أحيـاء تابعـة للعاصـمة اللبنانيـة بـيروت، بعـد
استهداف منطقتيَ رأس النبع ومار الياس قبل يومين.

يتزامـن هـذا التصـعيد والتصـعيد المضـادّ مـع وصـول الموفـد الرئـاسي الأمريـكي عـاموس هـوكشتين إلى
بيروت قادمًا من باريس، وذلك قبل أن يتوجّه إلى تل أبيب، لمناقشة الرتوش الأخيرة بشأن مسودة
اتفاق التهدئة الذي سلّمته السفيرة الأمريكية لدى لبنان، ليزا جونسون، قبل أيام لرئيس مجلس
النواب اللبناني (البرلمان) نبيه بري (بصفته المفاوض باسم لبنان)، وهو المقترح الذي رد عليه “حزب

الله” قبل ساعات بحسب مصادر إعلامية.

ضربة استثنائية
تعــدّ الضربــة الأخــيرة الــتي اســتهدفت تــل أبيــب الأكــثر خطــورة واســتثنائية منــذ بدايــة المواجهــات بين
، كتــوبر/ تشريــن الأول الحــزب وجيــش الاحتلال في أعقــاب عمليــة “طوفــان الأقصى” في  أ

وذلك في ضوء عدد من المؤشرات:

من حيث الشكل: هذه أول مرة يتم استهداف تل أبيب بصاروخ باليستي دون أن يتم التصدي له
عــبر أنظمــة الــدفاع الجــوي الإسرائيليــة بأشكالهــا المختلفــة، مقلاع وســهم والقبــة الحديديــة، حــتى

منظومة “ثاد” الأمريكية فشلت هي الأخرى في إسقاط الصاروخ اللبناني.

مـن حيـث التـأثير: حجـم الـدمار الـذي أحـدثه في عـدد مـن البنايـات في حـي بـني بـراك شرق تـل أبيـب،
يـة، فيمـا دمّـر قرابـة طـابقَين في أحـد العقـارات، حيـث تـدمير واجهـات عـشرات البنايـات والمحـال التجار
 كملهــا جــراّء هــذا القصــف، هــذا بخلاف إصابــة بجــانب التحــذير مــن احتماليــة ســقوط بنايــات بأ

مستوطنين -بحسب الرواية الإسرائيلية- بعضهم إصابته من النوع الخطير.

وفي سياق التأثير، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن القصف تسبّب في إخراج مطار بن
غوريون بتل أبيب عن العمل مؤقتًا، كما توقفت حركة الهبوط والإقلاع خلال دوي صفارات الإنذار،
واضطرت طائرات كانت تستعد للهبوط إلى الرجوع والتجول في الجو، ولم تكن تلك المرة الأولى التي
يتوقـف فيهـا المطـار الـرئيسي لـدى الكيـان المحتـل عـن العمـل جـراء الصـليات الصاروخيـة القادمـة مـن

لبنان.

من حيث التداعيات: القصف أحدث حالة رعب وهلع واضحة لدى سكان تل أبيب ومحيطها،
وهو ما وثقّته مقاطع الفيديو المصورة عقب سقوط الصاروخ، فيما هرول عشرات الآلاف إلى الملاجئ
هربًـا بحيـاتهم الـتي بـاتت مهـددة علـى مـدار الساعـة، جـراء الاسـتهداف المتكـرر مـن قبـل “حـزب الله”

وبقية جبهات الإسناد الأخرى.

من حيث التعاطي: حالة ارتباك واضحة أحدثتها الضربة، إعلاميًا ومحليًا، وتباين كبير في تفسير ما



حــدث، بيانــات متناقضــة لتفســير الصــورة، حيــث ذهــب التفســير الأول إلى ســقوط شظايــا صاروخيــة
جراء اعتراض الصاروخ اللبناني، فيما نفت الشرطة هذا الكلام لتؤكد أن هذا الدمار ناجم عن سقوط
صاروخ بجسم كبير، وبين الادّعاء بمحدودية الأضرار والتحذير من تفاقهما يعيش الشا الإسرائيلي

حالة قلق ورعب شديدة.

من حيث التوقيت: تأتي العملية بعد ساعة واحدة فقط من قصف العاصمة اللبنانية بيروت، في
يارة رسالة مفادها أن الردّ على استهداف بيروت سيكون باستهداف تل أبيب، علاوة على استباقها ز
الموفــد الأمريــكي القــادم بأجنــدة صــهيونية بحتــة يحــاول فرضهــا علــى الجــانب اللبنــاني لإخضــاعه عــبر
القـوة الغاشمـة وتكثيـف القصـف، مـن أجـل إعلان الاسـتسلام والامتثـال للـشروط الإسرائيليـة لإبـرام

اتفاق تهدئة.

ويحاول “حزب الله” منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية الحالية في الداخل اللبناني، وما سبقها
من هزات عنيفة أفقدته توازنه، إثر استهداف قادته ورموزه السياسيين والعسكريين بعمليات اغتيال
نوعية، أن يستعيد معادلة الردع مع الاحتلال مرة أخرى بعدما مالت كفتها بصورة ملحوظة ناحية
“إسرائيــل”، فحــاول ترســيخ معــادلات ردع تدريجيــة، بدايــة مــن جنــوب لبنان-الجليــل الأعلــى مــروًا

بالضاحية-حيفا وصولاً إلى تل أبيب-بيروت.

ــا مــع الاحتلال، وإحــراز تقــدم واضــح في معــدلات ورغــم نجــاح الحــزب في تذليــل البــون الكــبير نسبيً
الاستهداف ومنسوب خطوط الاشتباك، والوصول إلى مستويات ما وصل إليها من قبل، والتعافي
سريعًا من الضربات التي تعرضّ لها مؤخرًا، إلا أنه من المبكرّ والسابق لأوانه الحديث عن استعادة
كتــوبر، في ظــل التفــوق الكاســح معادلــة الــردع مــع “إسرائيــل” إلى مــا كــانت عليــه قبــل الســابع مــن أ
يًا، والـدعم الـذي لا يتوقـف مـن أعـتى جيـوش العـالم لـه في الـوقت الـذي تلتزم لجيـش الاحتلال عسـكر

فيه طهران بمقارباتها المتحفظة.

حشد الأوراق على الطاولة
يحــاول الحــزب والجــانب الإسرائيلــي في آن واحــد حشــد كافــة الأوراق قبــل الجلــوس علــى مائــدة
المفاوضـــات، إذ يتزامـــن هـــذا التصـــعيد مـــع جولـــة الموفـــد الرئـــاسي الأمـــيركي عـــاموس هـــوكشتين، في
العاصمة اللبنانية بيروت، للوقوف على آخر المستجدات بشأن الرد اللبناني على المسودة التي سلّمتها

ه إلى تل أبيب لمناقشة الرتوش الأخيرة. السفيرة الأمريكية لرئيس البرلمان اللبناني، قبيل التوج

بًا لردّ الحزب على المسودة حالة من الحذر تسود الأوساط الرسمية في الداخل اللبناني وخارجه، ترق
الأمريكية، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن الحزب قد سلّم بالفعل بري ردّه بشكل رسمي، مع
تحفّظاته على بعض النقاط الواردة فيها، والتي اتسّم النقاش حولها بين الأطراف اللبنانية المعنية،

الحزب ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، بالإيجابية والمرونة حسب التصريحات الرسمية.

وكانت صحيفة “الأخبار” المقرّبة من الحزب قد أشارت إلى بعض النقاط الخلافية التي تحفّظ عليها



“حزب الله”، وعلى رأسها:

– الحاجــة إلى تفاصــيل عمــل اللجنــة المقترحــة للإشراف علــى تنفيــذ القــرار ، فكمــا هــو معــروف
هنــاك لجنــة ثلاثيــة تضــم لبنــان و”إسرائيــل” والأمــم المتحــدة، فمــاذا يعــني ضــمّ دول غربيــة إلى تلــك
اللجنة كما ذكر الاتفاق؟ ورغم عدم ممانعة لبنان انضمام أطراف جديدة إلى اللجنة، فإنه لا يرحب
ــات المتحــدة ــا، علــى أن يقتصر الأمــر علــى الولاي ــا وألماني ــأن تضــم ممثلين عــن أطــراف مثــل بريطاني ب

وفرنسا.

– رفض منح جيش الاحتلال -وحده دون غيره- حرية الحركة والنشاط في الداخل اللبناني، والقيام
بأي عمليات بزعم ممارسة حقه في الدفاع عن النفس، إذ إن هذا المبدأ مكفول للجميع في القانون
الدولي ولا يحتاج لإدراجه ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، ما يثير القلق  من التفسير المغالط لمثل هذا
يـد مـن الانتهاكـات، وهـو مـا البنـد مـن الجـانب الإسرائيلـي، الـذي مـن المتوقـع أن يسـتغله لارتكـاب المز

يرفضه لبنان بصورة قاطعة.

ورغم الأجواء الإيجابية التي تخلّلها المشهد اليومين الماضيين، سواء من الجانب اللبناني أو الإسرائيلي،
يارة المرتقبة للبنان رغم ما أثُير بشأن اقتراب إبرام اتفاق تهدئة لا سيما مع قيام الموفد الأمريكي بالز
بشــأن تأجيلهــا، إلا أن مــا سرّبتــه الســفارة الأمريكيــة في بــيروت الساعــات الأخــيرة بشــأن التشكيــك في
ا علــى المســودة، مــن شأنــه أن نتــائج المفاوضــات بســبب الملاحظــات الــتي أوردهــا الجــانب اللبنــاني رد

يخفض من احتمالات التوصل لاتفاق ويبعث على عدم التفاؤل إزاء سير المفاوضات.

وكــانت الســفارة قــد اعتــبرت أن ملاحظــات لبنــان “حمّالــة أوجــه تحمــل في ظاهرهــا إيجابيــة، لكنهــا
تنســف الاتفــاق ضمنيًــا”، وأن “حــزب الله يحــاول مــن خلال هــذه الملاحظــات أن يعفــي نفســه أمــام
اللبنانيين من مسؤولية إجهاض الفرصة الأكثر جدّية في بلوغ حلّ ورمي كرة إحباط هذا المسعى في
ملعـب إسرائيـل، علمًـا أنـه لا يـزال يحـاول حمايـة نفسـه مـن البنـود الأكـثر حساسـية والـتي تمنعـه مـن
الالتفاف على آلية تطبيق القرار  بحذافيره”، وهي التسريبات التي فرضت أجواء سلبية إلى

حدّ ما.

المفاوضات تحت النار
يتبــنىّ رئيــس حكومــة الاحتلال بنيــامين نتنيــاهو استراتيجيــة “التفــاوض تحــت النــار”، في تعــاطيه مــع
المقـترح الأمريـكي المقـدم وانتظـار رد “حـزب الله” رسـميًا، ففـي كلمتـه أمـام الكنيسـت (البرلمـان) الاثنين
 نوفمبر/ تشرين الثاني ، أشار إلى أن “المفاوضات تتم الآن تحت النيران والقصف، ونطالب
ا وقائيًا، وهو منع إعادة بناء قدرات بإبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني، وردنا يجب أن يكون رد

يا”. حزب الله ووقف تزويده بالسلاح عبر سور

وكان جيش الاحتلال قد ترجم تلك الاستراتيجية ميدانيًا حين اغتال مسؤول العلاقات الإعلامية في



“حزب الله” محمد عفيف في قلب بيروت، في تحول لافت كونه الاستهداف الأول الذي خ عن نطاق
الشخصيات السياسية والعسكرية، بجانب تكثيف العمليات الصاروخية في العاصمة وأجوائها، ما

أثار الذعر في نفوس اللبنانيين في محاولة لتأليب الشا على الحزب وقادته.

وفي الوقت الذي يذهب فيه البعض إلى أن هذا التصعيد يعكس عدم رغبة نتنياهو في إتمام الاتفاق
كســيوس” الأمريــكي، والمقــربّ مــن الاســتخبارات الإسرائيليــة، نقــل عــن والتهــرب منــه، إلا أن موقــع “أ
مســؤولين إسرائيليين قــولهم إن هــذا التصــعيد الكمــي والكيفــي ضــد لبنــان يهــدف في المقــام الأول

للضغط على حزب الله للقبول باتفاق وقف إطلاق النار وفق الشروط الإسرائيلية.

يهًـا في تلـك المفاوضـات، فهـو ويـرى البعـض أن الموفـد الأمريـكي هـوكشتين لا يمكـن اعتبـاره وسـيطًا نز
ممثل للكيان الإسرائيلي قبل أن يكون ممثلاً لواشنطن، وعليه فإن أي اتفاق لا يلبيّ طموحات تل
أبيب بشأن تجريد الحزب من سلاحه وإبعاده عن الشريط الحدودي وتقليم أظافره، لا يمكن تمريره
يوهًا مكررًا لما تمّ في غزة، ولا الموافقة عليه بأي شكل من الأشكال، وأن ما يحدث لا يعدو كونه سينار
يـر الأجنـدات والمخططـات الاسـتيطانية الـتي تصرّ الحكومـة اليمينـة حيـث لغـة التسويـف المعتـادة لتمر

المتطرفة في “إسرائيل” على تنفيذها، معتبرة أن تلك الأجواء هي الوقت المناسب لذلك.

أحاديث عديدة تسرب من داخل الغرف المغلقة بشأن مساعي اليمين المتطرف في “إسرائيل” تفويت
الفرصة على بايدن في تحقيق إنجاز دبلوماسي في الملف اللبناني الإسرائيلي، يحفظ له ماء وجهه قبيل
مغـادرة الـبيت الأبيـض، واعتمـاد نتنيـاهو سـياسة المماطلـة الـتي يجيـدها حـتى تسـلم ترامـب السـلطة

رسميًا، وتقديم الاتفاق مع “حزب الله” هدية له في بداية ولايته الجديدة.

وفي المقابل، هناك من يرى أن بايدن سيحاول جاهدًا، إذا لم تنجح جولة هوكشتين، تفخيخ هذا الملف
وإلقاءه ككُرة نار في وجه ترامب عقب تسلمه السلطة رسميًا، بما يصعّب من مهمة تحقيق انتصار

سياسي سريع على مستوى السياسة الخارجية لإدارته.

وبين هذا وذاك، هناك من يرمي الكرة في ملعب طهران، التي تملك القول الفصل في هذا الملف، إما
يته العسكرية واللوجستية قائمة في مواجهة جيش أن تواصل دعمها لـ”حزب الله” بما يبقي جهوز
الاحتلال، الذي قد لا يتحمل كثيرًا تلك المواجهة إن امتدت لفترات طويلة، أو أن تجبره على الرضوخ
لمقاربــات نظــام الملالي والقبــول بــالشروط الإسرائيليــة، مكتفيــة بمــا تحقــق حفاظًــا علــى مــا تبقــى مــن
مكاسبها المحققة خلال السنوات الأخيرة، معتبرة أن ما حدث معركة يجب أن تنتهي أيا كانت النتائج

والتداعيات.

وفي الأخير بات واضحًا أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة وثنائياتها، المكاسب والخسائر، الانتصارات
والهزائم، ضاربًا بكل المفاوضات والأحاديث الناعمة عرض الحائط، وعليه يبقى الميدان هو الساحة
يو ما هو قادم، ليس على مستوى الجبهة اللبنانية فقط، لكن على الوحيدة القادرة على رسم سينار

مستوى الحرب في غزة كذلك.
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